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رُهُ إِنْ أنَتُمْ إِلاه مُفْت َ )  ( ياَ قَ وْمِ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا 50رُونَ )وَإِلََ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قاَلَ ياَ قَ وْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِ نْ إِلَهٍ غَي ْ
ا قَ وْمِ اسْتَ غْفِرُواْ ربَهكُمْ ثُهُ تُوبوُاْ إِليَْهِ يُ رْسِلِ السهمَاء عَلَيْكُم مِ دْراَراً ( وَيَ 51إِنْ أَجْرِيَ إِلاه عَلَى الهذِي فَطَرَنِ أَفَلَا تَ عْقِلُونَ )

ةً إِلََ قُ وهتِكُمْ وَلَا تَ تَ وَلهوْاْ مُُْرمِِيَن ) ن قَ وْلِكَ وَمَا نََْنُ لَكَ هُودُ مَا جِئْتَ نَا ببَِ يِ نَةٍ وَمَا نََْنُ بتَِاركِِي آلِِتَِنَا عَ  ( قاَلُواْ يا52َوَيزَدِكُْمْ قُ وه
( مِن دُونهِِ 54تُشْركُِونَ ) ( إِن ن هقُولُ إِلاه اعْتَ رَاكَ بَ عْضُ آلِِتَِنَا بِسُوَءٍ قاَلَ إِنِ ِ أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُواْ أَنِ ِ برَِيءٌ مِّ ها53بِؤُْمِنِيَن )

يعًا ثُهُ لَا تنُظِرُونِ ) تَ وكَهلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ  وَربَِ كُم مها مِن دَآبهةٍ إِلاه هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنه رَبِّ  عَلَى صِرَاطٍ ( إِنِ ِ 55فَكِيدُونِ جََِ
ركَُمْ وَلاَ 56مُّسْتَقِيمٍ ) تَضُرُّونهَُ شَيْئًا إِنه رَبِّ  عَلَىَ كُلِ   ( فإَِن تَ وَلهوْاْ فَ قَدْ أبَْ لَغْتُكُم مها أُرْسِلْتُ بِهِ إِليَْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ  قَ وْمًا غَي ْ

نَاهُم مِ نْ عَذَابٍ غَلِ 57شَيْءٍ حَفِيظٌ ) نَا هُودًا وَالهذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحَْْةٍ مِ نها وَنََهي ْ ( وَتلِْكَ عَادٌ 58يظٍ )( وَلَمها جَاء أَمْرُناَ نََهي ْ
نْ يَا لَعْنَةً وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنه عَادًا  59رُسُلَهُ وَات هبَ عُواْ أَمْرَ كُلِ  جَبهارٍ عَنِيدٍ )جَحَدُواْ بآِياَتِ رَبِّ ِمْ وَعَصَوْاْ  ( وَأتُْبِعُواْ فِ هَذِهِ الدُّ

 ( . (60كَفَرُواْ ربَ ههُمْ أَلَا بُ عْدًا لِ عَادٍ قَ وْمِ هُودٍ )
 [ . 60 – 50] هود : 
----------- 

 يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحًا، كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا.( أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلََ عَادٍ ) 
  ُِوْل رةٌَ لأِِ ِِ  وهذه الأممُ يَ قُصُّ اُلله خبرهَا على هذه الأمةِ لتستفيدَ من ذلك فوائدَ عظيمةً )لَقَدْ كَانَ فِِ قَصَصِهِمْ عِب ْ  الألَْبَا

ِِ اِلله المستأصلِ فيخافُ المكذبونَ للرس لِ الجاحدونَ بآياتِ اِلله أن ينزلَ بهم مِثْلُ ما نَ زَلَ بأولئك من الْمَثُلَاتِ، ومن عذا
ُِ الدعاةِ إلى اِلله فِ ليِنِهِمْ وَعَطْفِهِمْ، وَلِيِن كَلَامِهِمْ  ، وآدا َِ ِِ النارِ، وكذلك يُ عَلِِمُ الناسَ الآدا ، وكرمِ خااببتِهم، المتصلِ بعذا

 . بذاءتِِم وكلامِهم بكلامِ الجاهلين وعدمِ 
   ،وعاد قبيلة عظيمة، وهؤلاء هم عاد الأولى، الذين ذكرهم الله، وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العَمَد فِ البر

لَقْ مِثْ لُهَا فِِ الْبِلادِ  وذلك لشدة بأسهم وقوتِم،  كما قال تعالى )أَلََْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِِ لََْ يُْ 
ا عَادٌ فاَسْتَكْبَ رُوا فِ الأرْضِ بِغَيِْْ الَْْقِِ وَقاَلوُا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُ وَّةً أوَلََْ ي َ  رَوْا أَنَّ اللَََّّ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ كما قال تعالى )فأََمَّ

هُمْ قُ وَّةً وكََانُ   . وا بآِياَتنَِا يََْحَدُونَ مِن ْ
 وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف، وهي جبال الرمل.

 لْفِهِ ألاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ اللَََّّ .قال تعالى )وَاذكُْرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أنَْذَرَ قَ وْمَهُ باِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَ يْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَ 
 هذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن، وأن هودا ثيرقال ابن ك :ن من أشرف قومه نسبا؛ لأن ، دفن هناك، وقد كا

وبهم، صلوات الله عليهم إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم، ولكن كان قومه كما شُدِد خلقهم شُدِِد على قل الرسل
 ، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى باعته وتقواه. هودللحق؛ ولهذا دعاهم  اً وكانوا من أشد الأمم تكذيب

  أي: أخاهم فِ النسب لا فِ الدين خلافاً لمن زعم أن أصله ليس منهم.هوداً قوله تعالى )أخا   
 :اتفقوا على أن هوداً ما كان أخاً لهم فِ الدين. قال الرازي 
  ،لأنه منهم يعلمون صدقه وثقته وشرفه.والسر فِ التعبيْ بالأخوة لهم: ليزداد التشنيع عليهم 
 وحكمة كون النبي يبعث إلى القوم منهم أنهم أفهم لقوله من قول غيْه وأعرف بحاله فِ صدقه وأمانته وشرف قال الآلوسي :

 أصله.
رُهُ )  إلا الله  التِ قام عليها أمر السماوات كل دعوات الرسل هي مضمون )لا إله (  قاَلَ ياَ قَ وْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِ نْ إِلَهٍ غَي ْ

رهُُ  أي: ليس لكم معبو  نْ إِلهٍَ غَي ْ د والأرض، وخلقت من أجلها الجنة والنار، ولهذا كل رسول يبدأ قومه بالدعاء إليها )مَا لَكُم مِِ
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 يستحق منكم العبادة غيْه، لأنه الخالق الرازق المدبر.
 فتراء: الكذِ المتعمد الذي لا شبهة لصاحبه فِ النطق به.الا (أنَتُمْ إِلاه مُفْتَ رُونَ  إِنْ ) 

 تعالى . علكم الألوهية لغيْ اللهما أنتم إلا متعمدون للكذِ فِ جي : أ
  ( أفََلَا تَ ت َّقُونَ  أي: أفلا تخافون عذاِ الله فتبتعدوا عن بريق الشرك والضلال لتنجوا من عقابه.وقال فِ سورة الأعراف 
 قُونَ  استعطاف وتحضيض على تحصيل التقوى، ولما كان ما حل بقوم نوح من أمر الطوفان : وفِ قال أبو حيان قوله )أفََلا تَ ت َّ

َِ يَ وْمٍ عَظِيمٍ وواقعة هود كانت مسبوقة بواقعة نوح وعهد  واقعة لَ يظهر فِ العالَ مثلها قال لهم: إِنِِّ أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذا
قُونَ الناس قريب بها فاكتفى هود بقوله له والمعنى تعرفون أن قوم نوح لما لَ يتقوا الله وعبدوا غيْه حل بهم ذلك ،  م: أفََلا تَ ت َّ

قُونَ إشارة إلى التخويف بتلك الواقعة المشهورة.  العذاِ الذي اشتهر خبره فِ الدنيا، فقوله: أفََلا تَ ت َّ
رْشَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللََِّّ يْ: لَا أَبْلُبُ أ ( ياَ قَ وْمِ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ) مِنْكُمْ أَجْراً عَلَى مَا أبَُ لِِغُهُ إِليَْكُمْ، وَأنَْصَحُكُمْ بِهِ مِنَ الِْْ

 ه .نَّهُ لَا إِلهََ لَكُمْ سِوَاوَحْدَهُ، وَأَ 
 . خَلَقَنِِ فَ هُوَ الَّذِي يثُِيبُنِِ عَلَى ذَلِكَ  الَّذِي فَطَرَنّ، أَيْ: أَيْ: مَا أَجْريَِ الَّذِي أَبْلُبُ إِلاَّ مِنَ (  إِنْ أَجْرِيَ إِلاه عَلَى الهذِي فَطَرَنِ  )
  ومقصده من هذا القول، إزالته ما عسى أن يكون قد حاك فِ نفوسهم، من أنه ما دعاهم إلى ما دعاهم إليه، إلا لأنه رجل

 م .يبتغى منهم الأجر الذي يَعله موسرا فيه
 ( كما قال تعالى عن إبراهيم    طَرَنّ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَ قوله  َّا تَ عْبُدُونَ * إِلاَّ الَّذِي )وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ لِأبَيِهِ وَقَ وْمِهِ إِنَّنِِ بَ راَء مِِّ

 فَطَرَنّ .
 فقوله )إلا الذي فطرنّ  ولَ يقل إلا الله لفائدتين:

 نه متفرد بالخلق ، فيجب أن ينفرد بالعبادة.الْشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة ، لأنه كما أ الأولَ:
 الْشارة إلى بطلان عبادة الأصنام ، ولأنها لَ تفطركم حتى تعبدوها ، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والْثبات. والثانية:

 ترفون أن الله خالقهمين كانوا يع، لأن المشركى صفة الخلق دون غيْها من الصفاتقال بعض العلماء: إنما نص الله تعالى عل  ،
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ليََ قُولُنَّ كما قال تعالى )وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليََ قُولُنَّ اللََُّّ  وقال تعالى )وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ 

 خَلَقَهُنَّ الْعَزيِزُ الْعَلِيمُ .
 وقيل: ليذكرهم بذلك نعمته عليهم.

 عز وجل ينبه كثيْاً على هذا المعنى، ويذكر المشركين بذلك، وأن الخالق هو المستحق للعبادة:الله و 
َِ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَنْ يَْلُقُو   ا ذُباَباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ .قال تعالى )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ضُرِ

 الى )أيَُشْركُِونَ مَا لا يَْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُْلَقُونَ .وقال تع
رُونَ .  وقال تعالى )أفََمَنْ يَْلُقُ كَمَنْ لا يَْلُقُ أفََلا تَذكََّ

 وقال تعالى )هَذَا خَلْقُ اللََِّّ فأََرُونّ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِ ضَلالٍ مُبِيٍن .
قُونَ .  وقال تعالى )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ

 . المانع عن رده ، منتفٍ  هلقبولخاصة وأنه موجب  ،أفلا تعقلون إلى ما أدعوكم إليه  (أَفَلَا تَ عْقِلُونَ  )
  ِيماَنِ باِلخَْيِْْ الْعَاجِل  ثَُُّ رَغَّبَ هُمْ فِ الِْْ
 وعدم المؤاخذة على الخطايا: -تعالى -الاستغفار: بلب المغفرة من الله(  تُوبوُاْ إِليَْهِ  وَياَ قَ وْمِ اسْتَ غْفِرُواْ ربَهكُمْ ثُهُ  )

 والتوبة: العزم على الْقلاع عن الذنب، مع الندم على ما حصل منه فِ الماضي.
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 ويا قوم استغفروا ربكم مّا فرط منكم من شرك وعصيان، ثُ عودوا إليه بالتوبة الصادقة النصوح.ي : أ
ٌِ عَلَى الْْاَلِ، أي : ( رْسِلِ السهمَاء عَلَيْكُم مِ دْراَراً ي ُ  ) رُورِ، وَهُوَ مَنْصُو ماءَ أَيِ: الْمَطَرَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً أَيْ: كَثِيَْ الدُّ يُ رْسِلِ السَّ

مَاءُ تُدِرُّ وَتَدُرُّ فَهِيَ مِدْراَرٌ، وكََانَ قَ وْمُ هُودٍ أهَْلَ بَسَاتِيَن وَ  امِ وَالْيَمَنِ دَرَّتِ السَّ  . زَرعٍْ وَعِمَارةٍَ، وكََانَتْ مَسَاكِنُ هُمُ الرِمَِالَ الَّتِِ بَ يْنَ الشَّ
ةً إِلََ قُ وهتِكُمْ )  إلى عزكم، وشدة إلى  اً فعلتم ذلك زادكم الله تعالى عز إن  اً : وأيضي أ،  معطوفة على ما قبلها(  وَيزَدِكُْمْ قُ وه

 ، والذرية الكثيْة. موال الطائلةشدتكم التِ عرفتم بها، ووهبكم الأ
جْراَمُ: الْآثاَمُ ( تَ تَ وَلهوْاْ مُُْرمِِيَن  وَلاَ  ) ا أدَْعُوكُمْ إِليَْهِ، وَتقُِيمُوا عَلَى الْكُفْرِ مُصِريِِنَ عَلَيْهِ، وَالِْْ  . أَيْ: لَا تُ عْرضُِوا عَمَّ

ولا  أي: بحجة ولا دلالة  مَا جِئْتَ نَا ببَِ يِِنَةٍ )  إخباراً عن قوم هود أنهم قالوا لنبيهم بر  تعالىي (هُودُ مَا جِئْتَ نَا ببَِ يِ نَةٍ  قاَلُواْ ياَ) 
 ه .وبرهان على ما تدعي

 : ونفوا أن تكون معجزاته آية بحسب ظنهم وعماهم عن الْق ، كما جعلت قريش القرآن سحراً وشعراً ونحو  قال ابن عطية
الْديث ، وهذا يقضي بأن  ر  الآيات ما مثله آمن عليه البش  إلا وقد أوي  منما من نبي)  هذا ، وقد قال رسول الله 

 ه .لهم معجزات وإن لَ يعين لنا بعض هوداً وغيْه من الرسل
 : وقد جاءهم بآيات    ة من ربه       لولا أنزل عليه آي)بهتوه كما كذبت قريش فِ قولهم وقد كذبوا فِ ذلك و  قال أبو حيان

، جئتنا ببينة تلجئنا إلى الْيمان : ماتقدوا ما هو آية ليس بآية فقالواهم عن الْق وعدم نظرهم فِ الآيات اع، أو لعمائكثيْة
ما من نبي إلا وقد أوي  : ألا ترى إلى قول رسول الله ، م معجزات وإن لَ يعين لنا بعضهاوإلا فهود وغيْه من الأنبياء له

 ر .من الآيات ما مثله آمن عليه البش
 م .نتركه،  اتركوهمك : أي: بمجرد قول( ا نََْنُ بتَِاركِِي آلِِتَِنَا عَن قَ وْلِكَ وَمَ ) 
 بمصدقين . (وَمَا نََْنُ لَكَ بِؤُْمِنِيَن ) 
سبب يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبَل فِ عقلك بأي : ( إِن ن هقُولُ إِلاه اعْتَ رَاكَ بَ عْضُ آلِِتَِنَا بِسُوَءٍ ) 

 ا .عبادتِا وعيبك له نهيك عن
للطغاة من قومه بعزة وثقة إِنِِّ أُشْهِدُ اللَََّّ الذي لا رِ سواه على براءي  من عبادتكم   : قال هودأي ( قاَلَ إِنِ ِ أُشْهِدُ اللَّهَ ) 

 لغيْه.
 اً .وَاشْهَدُوا أنتم أيض (وَاشْهَدُواْ ) 
 من الأنداد والأصن      ام . مَّّا تُشْركُِونَ مِنْ دُونهِِ على أَنِِّ برَيِءٌ (  مِن دُونهِِ .  برَِيءٌ مِّ ها تُشْركُِونَ أَنِ ِ ) 

 . ويتنزه عنها كل إنسان يحترم نفسهيحتقرها العقلاء، ،  الله تعالى لأنها عبادة بابلةعلى براءي  من كل عبادة تعبدونها لغيْ ي : أ
يعًا)   .اً كم إن كانت حقأي: أنتم وآلهت ( فَكِيدُونِ جََِ

 .أي: برفة عين    ثُهُ لا تُ نْظِرُونِ  )
 . فأنت تراه فِ هذه الآية الكريمة يعلن احتقاره لآلهتهم، وبراءته من شركهم، واستخفافه

  إلى إراقة دمه، يرمونه عن قوس واحدة وذلك لثقته  اً رجل واحد أمة عطاشمن أعظم الآيات، أن يواجه بهذا الكلام وهذا
 م .، فلا تنشب فيه خاالبه يعصمه منهموأنه ،  بربه

 : وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قابعة على صدق ما جاءهم به، وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام  قال ابن كثير
الله وحده لا شريك له،  التِ لا تنفع ولا تضر، بل هي جََاَد لا تسمع ولا تبصر، ولا توُال ولا تعُادي، وإنما يستحق إخلاص العبادة
 الذي بيده الملك، وله التصرف، وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه، فلا إله إلا هو، ولا رِ سواه.



 4 

  وهذا القول مع كثرة الأعداء يدلِ على كمال الثقة ،  أي لا تؤخرون  ثَُُّ لَا تنُظِرُونِ  : قوله تعالى عن هود ) قال القرطبيو
 بنصر الله تعالى.

يعه : يكون الرسول وحده يقول لقوم وهو من أعلام النبوِة ، أن  اً .فَكِيدُونّ جََِ
   .فأجَعوا أمَْركَُمْ وَشُركََآءكَُم )  وقال نوح ،  لقريش وكذلك قال النبي 

  تىَّ إِنَّ مِنْ أَخْفَى آياَتِ الرُّسُلِ آياَتُ هُودٍ .. ح: . قال ابن القيمو َ وَمَعَ    هُودُ مَا جِئْتَ نَا ببَِ يِِنَةٍ  ياَ) وْمُهُ ، حَتىَّ قاَلَ لهَُ ق
هَا بِقَوْلهِِ  هَذَا فَ بَ يِِنَتُهُ مِنْ أَظْهَرِ الْبَ يِِنَاتِ، وَقَدْ  يعًا ثَُُّ ) أَشَارَ إِليَ ْ إِنِِّ أُشْهِدُ اللَََّّ وَاشْهَدُوا أَنِِّ برَيِءٌ مَّّا تُشْركُِونَ مِنْ دُونهِِ فَكِيدُونّ جََِ

لْتُ عَلَى اللََِّّ رَبِِّ وَربَِِكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِِّ عَلَى صِرَ  .نْظِرُونَ لَا ت ُ  فَ هَذَا مِنْ أعَْظَمِ   مُسْتَقِيمٍ  اطٍ إِنِِّ تَ وكََّ
 ِِ رَ جَزعٍِ وَلَا فَزعٍِ، وَلَا خَوَّارٍ، بلَْ وَاثِقٌ مَّّا قاَلهَُ جَازمٌِ بِهِ، قَدْ الْآياَتِ: أنََّ رَجُلًا وَاحِدًا يُاَبِبُ أمَُّةً عَظِيمَةً بِهذََا الخِْطاَ ، غَي ْ

رُ ، مُعْلِمٍ لقَِوْمِهِ: أنََّهُ وَليُِّ أَشْهَدَ اللَََّّ أوََّلًا عَلَى بَ راَءَتهِِ مِنْ دِينِهِمْ، وَمَّّا هُمْ عَلَيْهِ إِشْهَادَ وَاثِقٍ بِهِ، مُعْتَمِدٍ عَلَيْهِ  هُ وَناَصِرهُُ، وَأنََّهُ غَي ْ
 مُسَلِِطِهِمْ عَلَيْهِ.

هَا وَيُ عَادُونَ، وَيَ بْذُلُونَ دِمَاءَهُمْ -إِشْهَادَ مَُُاهِرٍ لَهمُْ باِلْمُخَالَفَةِ  -ثَُُّ أَشْهَدَهُمْ  : أنََّهُ برَيِءٌ مِنْ دِينِهِمْ وَآلِهتَِهِمْ، الَّتِِ يُ وَالُونَ عَلَي ْ
 فِ نُصْرَتِِاَ. وَأمَْوَالَهمُْ 

دَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ باِلِاسْتِهَانةَِ بِهِمْ، وَاحْتِقَارهِِمْ وَازْدِراَئهِِمْ، وَأنَ َّهُمْ لَوْ يََْتَمِعُونَ كُ  لُّهُمْ عَلَى كَيْدِهِ، وَشِفَاءِ غَيْظِهِمْ مِنْهُ، ثَُُّ يُ عَالِجُونهَُ ثَُُّ أَكَّ
 .أَضْعَفُ وَأعَْجَزُ وَأقََلُّ مِنْ ذَلِكَ، وَأنََّكُمْ لَوْ رُمْتُمُوهُ لَانْ قَلَبْتُمْ بغَِيْظِكُمْ مَكْبُوتِيَن خَاْذُولِينَ  كَ: أنَ َّهُمْ وَلَا يُمهِْلُونهَُ، وَفِ ضِمْنِ ذَلِ 

َ أَنَّ ربََّهُ تَ عَالَى وَربَ َّهُمْ، الَّذِي نَ وَاصِيهِمْ بِ  يَدِهِ: هُوَ وَليُِّهُ وَوكَِيلُهُ، الْقَائمُِ بنَِصْرهِِ وَتأَْييِدِهِ، وَأنََّهُ عَلَى ثَُُّ قَ رَّرَ دَعْوَتَهُ أَحَسَنَ تَ قْريِرٍ، وَبَ ينَّ
لَ عَلَيْهِ وَآمَنَ بِهِ، وَلَا يُشْمِتُ بهِِ أعَْدَاءَهُ، وَلَا يَكُونُ مَعَ  قِيمَ الَّذِي هُوَ هُمْ عَلَيْهِ، فإَِنَّ صِراَبهَُ الْمُسْتَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ، فَلَا يَْذُلُ مَنْ تَ وكََّ

 يَمنَْعُ ذَلِكَ وَيأَْباَهُ. -فِ قَ وْلهِِ وَفِعْلِهِ  -عَلَيْهِ 
 أنِ بريء مّا  )واشهدوا أنتم أيضاً علي  أي :   إِنِ ِ أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُواْ  )يعنِ قال هود مُيباً لهم    قال)  :وقال الخازن

يعنِ احتالوا فِ كيدي وضري أنتم وأصنامكم   فكيدونِ جَيعاً  )يعنِ هذه الأصنام التِ كانوا يعبدونها    تشركون من دونه
وهذا فيه معجزة عظيمة لهود عليه ، يعنِ ثُ لا تمهلون    ثُ لا تنظرون) التِ تعتقدون أنها تضر وتنفع فإنها لا تضر ولا تنفع 

لهم هذه المقالة ولَ يهبهم ولَ يف منهم مع ما هم فيه من الكفر والجبروت  السلام وذلك أنه كان وحيداً فِ قومه فما قال
 . إلا لثقته بالله وتوكله عليه

 : فائدة : آيات الأنبياء تنقسم إلى قسمين 
 : منها ما هو مُعجِز . القسم الأول

 كالقرآن الكريم ، وناقة صالح ، وانشقاق القمر ، والآيات التسع التِ أعطيها موسى .
 : ما ليس بمعجز . لقسم الثانِوا

 عنها هرقل لأبّ سفيان . عرف بها صدقه ، كالأشياء التِ سألمّا ي
فوضت أمرى إلى الله الذي هو ربّ وربكم، ومالك أمرى وأمركم، والذي لا يقع  : إنّي أ( إِنِ ِ تَ وكَهلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ  وَربَِ كُم ) 

 يئته.فِ هذا الكون شيء الا بإرادته ومش
مواجهة لهم بالْقيقة التِ ينكرونها، لْفهامهم أن إنكارهم لا قيمة له، وأنه إنكار عن جحود وعناد..   رَبِِّ وَربَِِكُمْ )  وفِ قوله

 فهو سبحانه ربهم سواء أقبلوا ذلك أم رفضوه.
الأرض إلا والله تعالى مالكها وقاهر لها، وقادر عليها،  ما من دابة تدِ على وجهأي : (  مها مِن دَآبهةٍ إِلاه هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا) 
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 ومتصرف فيها كما يتصرف المالك فِ ملكه.
 .قال الأزهري : الناصية عند العرِ منبت الشعر فِ مقدم الرأس ويسمى الشعر النابت هناك ناصية باسم منبته 

فلان إلا بيد فلان ، أي أنه مطيع له ، لأن كل من أخذت واعلم أن العرِ إذا وصفوا إنساناً بالذلة والخضوع قالوا : ما ناصية 
 بناصيته فقد قهرته ، وكانوا إذا أسروا الأسيْ فأرادوا إبلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره فخوببوا فِ القرآن بما

 حيوان إلا وهو تحت قهره وقدرته ، ومنقاد لقضائه وقدره.أي ما من    مَّا مِن دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ ءاخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا) يعرفون فقوله 
أي : على عدل ، وقسط ، وحكمة ، وحمد فِ قضائه وقدره ، فِ شرعه وأمره ، وفِ جزائه ( عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  إِنه رَبِّ   )

 .وثوابه وعقابه ، لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التِ يحمد عليها ويثنى عليه بها 
 يعنِ إن ربّ وإن كان قادراً وأنتم فِ قبضته كالعبد الذليل فإنه سبحانه وتعالى لا يظلمكم ولا يعمل إلا :  قال الخازن

 .والمسيء بعصيانه  بالْحسان والْنصاف والعدل فيجازي المحسن بإحسانه
  صْريِفِهِمْ كَمَا يَشَاءُ فَ هُوَ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ لَا يَ تَصَرِفُ فِيهِمْ أَيْ مَعَ كَوْنهِِ سُبْحَانهَُ آخِذًا بنَِ وَاصِي خَلْقِهِ وَتَ قال ابن القيم : و

حْسَانِ وَالرِحْمَةِ . فَ قَوْلهُُ مَاضٍ فِِ حُكْمُك مُطاَبِقٌ لقَِوْلهِِ  هُ وَقَ وْلُ   مَا مِنْ دَابةٍِ إِلِا هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا  )إلِا باِلْعَدْلِ وَالِْْكْمَةِ وَالِْْ
   .إِنِ رَبِّ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ  )عَدْلٌ فِِ قَضَاؤُك مُطاَبِقٌ لقَِوْلهِِ 

  : لْتُ عَلَى اللََِّّ رَبِِّ وَربَِِكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ ) وَلذَا قاَلَ هود لقَِوْمِهِ قال ابن القيم رَبِِّ على  إِنِِّ تَ وكََّ
 :تضمِن هَذَا الْكَلَام أمَريْن   مَاض فَِّ حكمك عدل فِ قضاؤك ) وَقَوله   ،  راَط مُسْتَقِيمصِ 

 .يتضمِن حَمده وعدله وَهُوَ سُبْحَانهَُ لهَُ الْملك وَله الَْْمد : وَالثَّانّ ، مضاء حكمه فِ عَبده : إأَحدهماَ 
مَعَ كَونه مَالِكًا قاهراً : أَي    رَبِِّ على صِراَط مُسْتَقِيم إِنَّ ) ثَُّ قاَلَ    لاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَامَا مِنْ دَابَّةٍ إِ ) وَهَذَا معنى قَول نبيِه هود 

له تَقِيم فِ قَ وْ متصرِفا فِِ عباده نواصيهم بيَِدِهِ فَ هُوَ على صِراَط مُسْتَقِيم وَهُوَ الْعدْل الَّذِي يتصرِف بِهِ فيهم فَ هُوَ على صِراَط مُسْ 
ومفسدة  وَفعله وقضائه وَقدره وَأمره وَنَ هْيه وثوابه وعقابه فخبره كُله صدق وقضاؤه كلِه عدل وَأمره كُله مصلحَة وَالَّذِي نهى عَنهُ كُله

 .وثوابه لمن يسْتَحق الث َّوَاِ بفضله وَرَحمته وعقابه لمن يسْتَحق الْعقَاِ بعدله وحكمته 
 م .وا بمعنى تعرضوا عن الْيمان بما أرسلت به إليكعنِ تتولي(  فإَِن تَ وَلهوْاْ )  

 أي : فقد فعلت ما أمرت به ، وبذلت ما فِ وسعي ، لأبلغكم ما أرسلنِ الله به إليكم .إليكم (  فَ قَدْ أبَْ لَغْتُكُم مها أُرْسِلْتُ بِهِ ) 
 قال تعالى ) ما على الرسول إلا البلاغ   .

أي : أن ربّ غنِ عنكم ، فلو شاء لأماتكم على كفركم فلقيتم جزاءكم فِ ( ركَُمْ وَلَا تَضُرُّونهَُ شَيْئًا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ  قَ وْمًا غَي ْ ) 
 الآخرة ، وجعل فِ الأرض خلفاً غيْكم ، ولا تضرونه بذلك ، وإنما تضرون أنفسكم .

 اعة الطائعين لا تنفع الخالق .نستفيد من هذه الآية : أن معصية العاصين لا تضر الله شيئاً ، كما يفهم منها أن ب 
   . وا ضري فتضرونّ  : يا عبادي إنكم لن تبلغ) قال تعالى قال 

 الذي يحفظ الأشياء .الْفيظ الرقيب ( عَلَىَ كُلِ  شَيْءٍ حَفِيظٌ إِنه رَبِّ  ) 
  : فشر. اً ر فخيْ، وإن ش اً قوال عباده وأفعالهم ويَزيهم  عليها إن خيْ شاهد وحافظ لأ أيقال ابن كثير 
 أي : بإهلاك عاد .( وَلَمها جَاء أَمْرُناَ  )

 وقد أهلكهم الله بالريح العقيم .
َِ الْخزِْيِ فِ الْْيََاةِ ال سَاتٍ لنُِذِيقَهُمْ عَذَا ُِ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُ قال تعالى )فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصَراً فِ أيََّامٍ نحَِ نْ يَا وَلَعَذَا مْ لا دُّ

 يُ نْصَرُونَ .
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 تْهُ كَالرَّمِيمِ .وقال تعالى )وَفِ عَادٍ إِذْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الريِِحَ الْعَقِيمَ. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أتََتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَ 
بَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابّ وَنذُُرِ. إنَِّا أرَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ  . تَ نْزعُِ النَّاسَ كَأنَ َّهُمْ أعَْجَازُ  وقال تعالى )كَذَّ ريحاً صَرْصَراً فِ يَ وْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍِ

قَعِرٍ .  نََْلٍ مُن ْ
رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليََالٍ وَثََاَنيَِةَ أيََّا قَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأنَ َّهُمْ مٍ حُسُوماً فَ تَ رَى الْ وقال تعالى )وَأمََّا عَادٌ فأَُهْلِكُوا بِريِحٍ صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ. سَخَّ

 أعَْجَازُ نََْلٍ خَاوِيةٍَ .
رْسَلْنَا )ريحاً صَرْصَراً  أي: ريحاً شديدة البرودة، شديدة الصوت. وهي الريح العقيم التِ لا نفع فيها كما قال تعالى )وَفِِ عَادٍ إِذْ أَ 

 تَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ .عَلَيْهِمُ الريِِحَ الْعَقِيمَ. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَ 
 )العقيم  التِ لا تنتج خيْاً.

 )كالرميم  أي: كالشيء البال الفانّ.
 )سَبْعَ ليََالٍ وَثََاَنيَِةَ أيََّامٍ حُسُوماً  سبع ليال وثَانية أيام حسوماً: أي متتابعات بلا انقطاع مشؤومات نحسات.

 لٍ خَاوِيةَ  أي: كأنهم جذوع وسيقان النخل التِ قطعت رؤوسها الخاوية، الساقط بعضها على بعض)كَأنَ َّهُمْ أعَْجَازُ نََْ 
 .خاوية  ميتة منقلعة من منابتها هامدة ساقطة على الأرض فهم أجساد بلا رؤوس( 
نَا هُودًا وَالهذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحَْْةٍ مِ نها )   يمة كائنة مِنَّا بسبب إيمانهم وعملهم الصالح.تنجية مصحوبة بِرَحْمةٍَ عظ (نََهي ْ
  : وذلك أن العذاِ إذا نزل قد يعم المؤمن والكفار فلما أنجى الله المؤمنين من ذلك العذاِ كان برحمته وفضله قال الخازن

 . وكرمه
 : م ، لا بأعمالهم الصالْة.والظاهر تعلق برحمة منا بقوله : نجينا أي ، نجيناهم بمجرد رحمة من الله لْقته وقال أبو حيان 

 أو كنى بالرحمة عن أعمالهم الصالْة ، إذ توفيقهم لها إنما هو بسبب رحمته تعالى إياهم.
 : للسببيِة ، فكانت رحمة الله بهم سبباً فِ نجاتِم.  برحمة منِا  )فِ  لباءوا وقال ابن عاشور 

 لاستئصال فكان نقمة للكافرين وبلَوى للمؤمنين.والمراد بالرحمة فضل الله عليهم لأنهِ لو لَ يرحمهم لشملهم ا
نَ )  : من عذاِ ضخم شديد مضاعف ترك هؤلاء الطغاة وراءه صرعى كأنهم أعجاز نَل ي أ( اهُم مِ نْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَنََهي ْ

 خاوية.
 عن قوم هود  ووصف العذاِ بأنه غليظ، بهذا التصوير المحسوس، يتناسب كل التناسب مع جو هذه القصة، ومع ما عرف

 من ضخامة فِ الأجسام، ومن تفاخر بالقوة.
   .فأََمَّا عادٌ فاَسْتَكْبَ رُوا فِ الْأَرْضِ بِغَيِْْ الَْْقِِ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُ وَّةً تعالى )  قال

 كما تقدم .  جاء فِ آيات أخرى بالريح العقيم وكان عذابهم كما
 ليحصل الفرق بين العذابين والمعنى أنه تعالى كما أنجاهم من  يظ هو عذاِ الآخرةالغل المراد بالعذاِ : قال بعض العلماء

 ا .أعظم من عذاِ الدني عذاِ الدنيا كذلك ينجيهم من عذاِ الآخرة ووصف عذاِ الآخرة بكونه غليظاً لأنه
 لة أو إلى آثارهم التِ خلفوها من بعدهم.يعود إلى القبي  وَتلِْكَ عادٌ ... تعالى ) سم الْشارة فِ قولها( وَتلِْكَ عَادٌ ) 

وتلك هي عاقبتها وكانت الْشارة للبعيد تحقيْا لهم، وتِوينا من  -عليه السلام -وتلك هي قصة قبيلة عاد مع نبيها هودي : أ 
 شأنهم بعد أن انتهوا، وبعدوا عن الأنظار والأفكار، وقد كانوا يقولون: من أشد منا قوة.

 : ا .الأرض فانظروا إليها واعتبروا بهاد رده إلى القبيلة وفيه إشارة إلى قبورهم وآثارهم كأنه قال سيْوا فِ وتلك ع قال الخازن 
 بيان لجرائمهم التِ استحقوا بسببها العذاِ الغليظ. (مْرَ كُلِ  جَبهارٍ عَنِيدٍ جَحَدُواْ بآِياَتِ رَبِّ ِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَات هبَ عُواْ أَ ) 
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 الْنكار الشديد للحق الواضح.والجحد: 
 وآيات ربهم: الْجج والبراهين التِ جاء بها الأنبياء من ربهم للدلالة على صدقهم.

 والجبار: هو الشخص المتعال المتعاظم على الناس، المترفع عن الاستجابة للحق.
 لمنازع المعارض.والمراد من الجبار المرتفع المتمرد العنيد العنود والمعاند ، وهو ا:  قال الرازي 
 : العنيد الطاغي الذي لا يقبل الْق ولا يذعن له. قال القرطبي 

وتلك هي قصة قبيلة عاد مع نبيها، كفروا بآيات ربهم الدالة على صدق أنبيائه، وعصوا رسله الذين جاءوا لهدايتهم، واتبع ي : أ
 تدبر.سفلتهم وعوامهم أمر كل رئيس متجبر متكبر معاند منهم، بدون تفكر أو 

 ودهو هاً واحد مع أنهم قد عصوا رسولاً   وَعَصَوْا رُسُلَهُ : قوله تعالى ) قال ابن عطية معصيتهم لهذا  ن، للإشارة إلى أ
، لأنهم قد جاءوا برسالة واحدة فِ جوهرها وهي: عبادة الله تعالى وحده، والتقيد بأوامره الرسول كأنها معصية للرسل جَيعاً 

 ونواهيه.
  .لا رسولاً  ز شناعتها حيث عصوا رسلاً إلى ضخامة جرائمهم، وإبرا ضاً والْشارة أي

 : واحد تكذيب سائر الرسل وعصيانهم شنعة عليهم وذلك أن فِ تكذيب رسول  وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ قوله تعالى ) قال ابن عطية ،
 ه .الْيمان بالله والْقرار بربوبيت إذ النبوات كلها مُمعة على

 ا جَع هاهنا لأن من كذِِ رسولًا واحداً فقد كفر بجميع الرسل.وإنم:  وقال القرطبي 
 فكل   وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك  )لأن تكذيبهم هوداً لَ يكن خاصاً بشخصه لأنهم قالوا له :  وقال ابن عاشور

 رسول جاء بأمر ترك عبادة الأصنام فهم مكذبون به.
  توحيد الله وترك الشرك.جميع الأنبياء دعوتِم واحدة. وهي الدعوة إلىف

 ولذلك من كذِ واحداً من الرسل فقد كذِ جَيع الرسل.
 ولهذا يقول تعالى فِ كل قصة )كذبت قوم نوح المرسلين .مع أن قوم نوح لَ يأتِم إلا نوح.

 وكذلك قال تعالى فِ عاد )كذبت عاد المرسلين .
 وكذلك فِ ثَود )كذبت ثَود المرسلين .

نْ يَا لعَْنَةً وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ  وَأتُْبِعُواْ فِ )   للعنة: الطرد بإهانة وتحقيْ.ا(  هَذِهِ الدُّ
 أنهم هلكوا متبوعين باللعن والطرد من رحمة الله فِ الدنيا والآخرة.ي : أ

 أن هذه اللعن  ة تابعة لهم لا تفارقه  م ، كما لا يفارق الظل صاحب  ه ، ولهذا سمي الظل تابعاً . أي :
 أي : وتلازمهم يوم القيام  ة . ( مَ الْقِيَامَةِ وَيَ وْ ) 
تسجيل لْقيقة حالهم، ودعاء عليهم بدوام الهلاك، وتأكيد لسخط الله (  عْدًا لِ عَادٍ قَ وْمِ هُودٍ أَلا إِنه عَادًا كَفَرُواْ ربَ ههُمْ أَلَا ب ُ ) 

 عليهم.
لهم عن رحمة الله، جزاء جحودهم للحق، وإصرارهم على الكفر،  اً وبعداً ألا إن قوم عاد كفروا بنعم ربهم عليهم، ألا سحقي : أ

 واستحبابهم العمى على الهدى.
 للمبالغة فِ تِويل حالهم وللحض على الاعتبار والاتعاظ بمآلهم.« عاد»وإعادة لفظ « ألا»وتكرير حرف التنبيه 

 م ، ما  تعالى ، فاحذروا كيلا يصيبكم بكفركوهذا تنبيه للكفار أن عاداً كفروا ربهم ، فأهلكهم الله:  قال بعض العلماء
 . يعنِ : ينادي مناد يوم القيامة ، لْظهار حالهم  أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ ربَ َّهُمْ  )أصابهم بكفرهم ، ويقال 
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 الفوائد :
 لتأكيد على التوحيد وأن جَيع الرسل دعوتِم التوحيد.ا-1
 أن من يلق هو من يستحق أن يعُبد . -2
 فضل الاستغفار والتوبة وأنها سبب للخيْات وحصول القوة والتمكين .-3
 ما من نبي إلا وجاء قومه ببينة تدل على صدقه .-4
 تحدي هود قومه ، وهذا يدل على قوة ثقته بالله تعالى وتوكله عليه .-5
 وجوِ التوكل على الله .-6
 أن الأنبياء أعظم الناس توكلًا على ربهم . -7
 اءة من الشرك وأهله .وجوِ البر -8
 لا أحد يستطيع أن يرج عن قهر الله وقوته وسلطانه . -8
 . هأن الله لا يظلم أحداً لكمال عدل -9

 أن أحكام الله كلها حكمة وعدل ورحمة . -10
 أن الله أهلك عاداً بالريح العقيم .-11
 كمة يريدها الله.، فكل أمة أهلكت بعقوبة تختلف عن الأخرى لْ أن هلاك الأمم متنوع -12

نْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَ  هُم مَّ نْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِن ْ هُم مَّ هُم كما قال تعالى )فَكُلِاً أَخَذْناَ بِذَنبِهِ فَمِن ْ نْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِن ْ هُم مَّ ةُ وَمِن ْ
نْ أغَْرَقْ نَا وَمَا كَانَ اللََُّّ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِ   ن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .مَّ

 جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ أن الريح من جنود الله تسيْ بأمر الله، كما قال تعالى )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ  - 13
  بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيْاً  وقال تعالى )وَمَا يَ عْلَمُ جُنُودَ ربَِِكَ إِلاَّ هُوَ .فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لََْ تَ رَوْهَا وكََانَ اللََُّّ 

والرياح: لمن تأملها تدل على قدرة الله وعظيم تدبيْه وتصريفه، فمنها ما يكون لينا سهلًا لطيفاً تنعم به الأجسام ومنها ما يكون 
اَ فأََصْبَحُوا لَا يُ رَى إِلاَّ مَسَاكِنُ هُمْ كَذَلِكَ نَجْزيِ الْقَوْمَ الْمُجْرمِِيَن  عنيفاً شديداً يدمر كل شيء كريح عاد )تُدَمِِ  رُ كُلَّ شَيْءٍ بأَِمْرِ رَبهِِ

وسماها بالريح العقيم، فهي لا تلقح السحاِ ولا النبات وإنما تستأصل حتى جعلتهم أعجاز نَل خاوية لا تبق ولا تذر. ومنها ما 
ا يكون بارداً، ومنها ما لها صوت ومنها ما لا صوت لها، ومنها ما يهب من جهة المشرق وهي الصَّبا ومن يكون حاراً ومنها م

، ومنها ما يأي  بالنصر، كما فعل الله بالمشركين حيث هزمهم بالريح، ومنها ما يسوق  جهة المغرِ وهي الدبور ومنها الجنوِ
 ي أنواع كثيْة جداً.السحاِ ومنها ما يلقحه، ومنها ما يلحق النبات، فه

 أن الله لا يعاقب أحداً إلا بعد قيام الْجة عليه. - 14
عَثَ رَسُولاً .  قال تعالى )وَمَا كُنَّا مُعَذِِبِيَن حَتىَّ نَ ب ْ

نَا رَسُولاً  ن قَ بْلِهِ لَقَالُوا ربَ َّنَا لَوْلَا أرَْسَلْتَ إِليَ ْ ٍِ مِِ   فَ نَتَّبِعَ آياَتِكَ مِن قَ بْلِ أَن نَّذِلَّ وَنََْزَى .وقال تعالى )وَلَوْ أنََّا أهَْلَكْنَاهُم بعَِذَا
 من أساليب الدعوة التذكيْ بالنعم .-15
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